
أشعــر أن حــديـثي الـنقــدي عـن البـــريكــان
يحتـاج إلى توسع وإضـافة في كل حين يلي
تــأمـلي في الـشعــر، في الـشعــر العـــربي، وفي
الـبــــريكــــان. وعلـّــةُ هـــذا كـــامـنــــةٌ في مهـمـــة
الشعر "الكلية" القليلة الحضور في شعرنا
العربي، التي تتمتع بها قصيدته. وهي ميزة الشعر
الجـيـــد في كـل مكـــان. هــــذه المهـمـــة "الـكلـيــــة" علـــى
نـقيــض من المـهمــة "الجـــزئيــة"، المـقتـصــرة علــى ردة
الـفـعـل في حـقـل الـعـــــــــــواطـف والأفــكـــــــــــار، وعـلـــــــــــى
الاستـجابـة للـزمان كـحدث وتـاريخ. الشعـر العـربي،
منــذ المــرحلــة الإسـلاميـــة حتـــى اليــوم، تـعبـّـأ بهــذه
المهـمـــة القـــاهـــرة لجـــوهـــره، حـتـــى وحـّــدته، بـصـــورة
مخـــاتلـــة، بمهـمـــة الـنـثـــر. المهـمـــةُ الـتـي تـبـــدو لعـين
القــارئ العــربي جـديــدةً في شعــر البــريكــان، هي، في
حقـيقـتهـا، مـهمـة الـشعـر الــوحيـدة، المـألـوفـة لـدى
الــشـــاعـــر الحقـيقـي في الغـــرب، أو في الــشـــرق علـــى
الـسـواء. الـشـاعــر الحقيقـي في عصـرنـا الحـديث، أو
في العـصور الغـارقة في القـدم )سوفـوكلس، وردزورث،
ألـيــوت...أو كـلكــامــش، رومـي، أبـــو العلاء، الــسـيــاب،
عـبــد الـصـبـــور(. ولقــد بـــدت مهـمــة الـبـــريكــان لـنــا
مـدهـشـة الجــدة، مقبـولــة بحمــاس أو بتــردد، لأنهـا
عائـمة، بهـمومهـا "الكلـية" هـذه، وسط شـعر مهـموم
بـــردود الأفعـــال ومعـتـــرك الـتـــاريخ، ســـريع الـــزوال.
ولهــذا الــسـبـب أجــدنـي دائـم الحــاجــة إلــى حــديـث
إضـافي عن تجـربـة هـذا الـشـاعـر، وتجـربـة الـسـاعين

مسعاه في شعرنا العربي اليوم. 
عـلى أني سـأعرض، في هـذا الحديث، الـى موضـوعة
غايـة في العرضية والهـامشية، كثيـراً ما شغلت نقاد
البـريكان وقـارئيه. ولعلهـا شغلت الهـاجس الـطامع
بــالحكـايـة، لا بـالحـقيقـة، فـيهم. مـوضـوعـة عـزوف
الـشــاعــر عـن النـشــر، وعــزلـته. والهــاجـس الـطــامع
بـالحكـايـة لا بــالحقيقـة هـو وليـد شــرعي للهــاجس
الشعـري المقـتصـر، في مهـمته "الجـزئيـة"، علـى ردود
الأفـعــــــــال في حـقـل الـعــــــــواطـف والأفــكــــــــار، وعـلــــــــى

الاستجابة للزمان كحدث وتاريخ.
رغبـة البـريكـان في العـزوف عن الـنشـر بـدت نـاشطـة
مع فـوران نـشــاطنـا الـسـتيـني ومــا تلاه. ومع فـوران
الـنشـاط الـسيـاسي، عقـائـدي الطـابع، الـذي أحـاط
به وولـّده، ثم مع مجيء حـزب البعث إلـى السلـطة،
والهيمـنة العقـائديـة المطلقـة على الـثقافـة والناس
والحيــاة. لقـــد بلغـت معــانقــةُ "الجـــزئي"، في أهــواء
المـثـقف، والـــشــــاعــــر
علـــــى الخـــصـــــوص،
الــعــــــــــــــــاطــفــــــيــــــــــــــــــةُ
والفـكـــــريــــــة، أعلـــــى
مــديـــاتهــا. وكـــذلك
معـــــــانقــــــةُ الحــــــدث
والـصــراع معـه. ولم
تُتـرك فـسحـة هـواء
صـغــيـــــــرة لـــــــرئـــــــات
شعريـة كانـت تنفرد
وحــدهــا في الـبحـث
عـــــن الحـقـــــيـقــــــــــــة.
فـــاخـتـنق الــسـيـــاب،
فــــائق الحــســـاسـيـــة
والـــــــضـعـف. ووهــــن
حــــــــــســـــين مــــــــــــردان
وبلـنـــــد الحـيـــــدري.
وتعـــالـــى الـبـــريكـــان
عــن المـــــشــــــاركــــــة، أو

مجرد الحضور.
حـــــــــســــب الـــــــــشــــيـخ
جـعفــــــر واحــــــد مــن
الـــــشعــــــراء الــــــذيــن
انـتـــسـبــــوا لجــيلـنــــا
الـــــســـتـــيـــنـــي ولـكـــن
بـــــــرايـــــــة المـــــــأخـــــــوذ
بــــــالــكلــيــــــات، شــــــأن
البـريكان والـسياب.
فـمــا الـــذي حلَّ به؟
لقـــد تعـــالـت حـــوله
قـــــــــامـــــــــات شـعـــــــــراء
المـعتـــرك التــاريـخي
حـتـــى بـــدا نــشـــاطه
الـشعري طيلـة هذه
الـسنوات في العزلة،
أو في الـــظل. ولـــــولا
حضـوره الـشخـصي
الـــــدائــم في خــمـــــارة
ــــــــــــــاء اتحــــــــــــــاد الأدب
لطـوته، مع النـسيان، الـشائـعةُ كمـا طوت البـريكان.
كـان يتـردد في نشـر قصـائده، وإذا مـا نشـر مجمـوعة
شعـريـة بـدت ردود الأفعـال النقـديـة واهيـة النـبض،
مـتـــداعـيـــة، مقـــارنـــة بـــردود أفعـــالهـــا إزاء الـنــشـــاط
الــــشعـــــري ذي الهــــدف )الـعقــــائــــدي( الــــوطـنـي، أو
الـقــــــــومـــي، أو الأممـــي، أو الحــــــــداثـــي، أو المــــــــابـعــــــــد

حداثي... 
الـذي كــان يمنح الـشعـر حـسب حــرارة الحضـور هـو
اهتـمام الشـاعر أو قـارئ الشعـر الحقيقيـين، اللذين
تتــسع بـهمــا عــزلــة الـشــاعــر مـهمــا ضـــاق مكــانهــا.
والذي كان يمنح شعـرهُ حسب حرارة الحـضور أيضاً
هو الجـيل الفتي من الـشعراء وقـراء الشعـر آنذاك.
كان هـؤلاء، بالـرغم من كل انـتسابـاتهم العقائـدية ،
التي أُرغـموا عليهـا، أو ربما بـسببهـا، يملكون نقـاهة
الـبـــاحـث عـن الحقـيقـــة. يـتـم هـــذا الأمــــر معهـم في
مــــرحلــــة بحـثهـم الأولـــى المــبكـــرة. ثـم ســـرعـــان مـــا
تهــرسهـم عجلــةُ ثقـافــة العـصــر العقـائــدي العــربي

الدوارة. 
مـا حـدث لحـسب حـدث للبـريكـان قـبله ومعه، وهـذا
الـذي حـدث كـان يمـكن أن يحـدث لأي شـاعـر غـربي
أو شــــرقـي، حــــديـث أو قــــديم، لــــو تعــــرض للــظــــرف
العـــربـي، أو العـــراقـي ذاته. ولـــذا يـبـــدو أمـــر عـــزوف
البـريكـان عـن النـشـر غـايـة في الـطبـيعيـة وتحـصيل
الحـــاصل. مع أن هــذا العــزوف تم في عقـــدين )70-
1980( فـقط، في حين تـتوزع قـصائـده المنـشورة عـلى

سنوات حياته الأخرى بصورة بينّة.
إن مجـيء حــزب الـبعـث للــسلـطــة ثــانـيــة، واعـتلاء
صـدام حسين مقعد الـدكتاتور، كـان الدافع الحاسم
في انـــسحــــاب الـبــــريـكــــان عـن الـنـــشــــاط الـنـــشــــري،
والـنشـاط الثقـافي جملـة. دافعٌ حـسم قــرارَ الشـاعـر
الـــذي اتـــسعـت قـنـــاعـتـُه به، بعـــد خـبـــرة المـتـــأمل في
بــربــريــة الـظــاهــرة الـثقـــافيــة والــشعــريــة المهــووســة
بالأفـكار الكبـرى، داخل بهو الـصراع العقـائدي )ولا
أستـثنـي من هـذا الـصــراع تلـك النـزعــات المهـووسـة
بـاستثارة الـدهشة اللفـظية المفتعـلة باسـم الحداثة
ومــا بعـدهـا(. إن تــأمل حـركـة فـراشــة داخل مــاكنـة
جهـنـمـيــــة لا يخـتـلف عـن تــــأمل حــــركــــة أفلاك في
الـكــــــون المجهـــــول. مــيلٌ مـــــريــبٌ في عـــصـــــر الــيقــين
الاديـولـوجـي. في التعــامل مع البـريكـان تحـول هـذا
الارتـيــــاب إلــــى دهـــشــــة، والــــدهـــشــــة إلـــــى تغــــريـب،
والـتغــريب إلــى مخـيلــة ســوق تنــافــسي عــاجــزة عن

رؤية شاعر حقيقي في بُحران عزلته.
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محـنــــةُ شــــاعـــــر الفـعل 
فــــــــــــــــــوزي كــــــــــــــــــريم
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مـنـــذ الــسـنـــة الأولـــى لـــوجـــوده في
هـــولـنـــدا لفـت الــشـــاعـــر العـــراقـي
صلاح حـــســن أنــظـــــار المـــــؤســـســـــة
الثقـافيـة الهولـنديـة إليه بعـد فوزه
بجـائـزة مهـرجـان " دنيـا " الـشعـري
الـتي عـاد وفـاز بهـا مـرة أخـرى بعـد
سـنـتـين في العــام .1998 واثـــر ذلك
تــرجـمـت له مجـمــوعـته الــشعــريــة
الأولى للغة الهولندية تحت عنوان
" خارج ببـوصلة عـاطلة " حـيث بدأ
يـتـلقـــى الـــدعـــوات للـمــشـــاركـــة في
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ما حدث لحسب
حدث للبريكان قبله
ومعه، وهذا الذي
حدث كان يمكن أن
يحدث لأي شاعر
غربي أو شرقي،
حديث أو قديم، لو
تعرض للظرف
العربي، أو
العراقي ذاته. ولذا
يبدو أمر عزوف
البريكان عن النشر
غاية في الطبيعية
وتحصيل الحاصل.
مع أن هذا
العزوف تم في
عقدين )1980-70(
فقط، في حين
تتوزع قصائده
المنشورة على
سنوات حياته
الأخرى بصورة
بيّنة.

أغـــرب، بـل قل أجـمـل تلـك الـيـــومـيـــات
ـــى جـــســــد الملـك لحــظــــة أصعـــدنــي عل
البــابلي الــوحيـد في مــا تبقــى من آثـار
بابل... كـانت ظهيـرة قائـظة جـداً، وكنا
مـدعوين لحـضور نـدوة حول المـسرح في
ـــــة العــــــراق القـــــديم أقـــــامـــتهــــــا نقـــــاب
المـسـرحـيين العـراقـيين في بـابـل أواسط
التـسعيـنيـات، نــدوة دعي لهـا العـشـرات
مـن أهل الـثقــافــة والمـســرح وكـــان محل
اقــامتهـا في قـاعـة نـدوات ملحقـة بـآثـار
ـــــدوة بفــتــــرة ــــدايــــة الــن ــــابـل.. بعــــد ب ب
تهـامــست وأبــا سعــد، فقـال لـي لنخـرج
مـن هـــذه القـــاعـــة المغـلقـــة إلـــى حـيـث

الفضاء الواسع.. وخرجنا...
ــــاتــي الــتــي ــــى في حــي كــــانــت المــــرة الأول
ــــابلــيــــة أتـفقــــد فــيهــــا تلـك الآثــــار الــب
الـرهـيبـة... وكـان عـزيـز عبــد الصـاحب
يقـودنـي من يــدي مثل أب وولــد، ومثل
دلــيل وســـائح، أخـــذنـي أولاً إلـــى شـــارع
المــوكب، بل نــزلنـا في الـشـارع الـذي ذكـر
في أمـهـــــــات كـــتـــب الـــتـــــــاريـخ.. ومـــــــرت
ـــا علـــى الجـــدران العـتــيقـــة... أصـــابعـن
تــشـمـمـنـــا روائح لا تـــوصف تـنـبعـث مـن
ـــا تلـك الأحجـــار، حـتـــى إذا مــــا وصلـن
الأســد البـابلـي نظــرت إليه مـذعـوراً...
ــــــد يــــــا إلـهــي.. مــــــا هــــــذا؟؟؟ قــــــال عــب
الــصـــاحـب : هـــذا جـــدك الأســـد!!!، ...
أطلـت الـنــظـــر إلـــى الأســـد الـــذي ركـب
ـــاً فـــشعـــرت بعـــزيـــز وهـــو جـــســـداً آدمـي
يحثـني علـى ملامـستـه، والصعـود إليه
فـلقد كـان أعلى مـن المستـوى الذي كـنا
نقـف علــيـه.. ودفعــنـــي بعــــدهـــــا دفعــــاً
للــصعـــود إلـــى ظهـــر الأســـد... آه... إنّه

أسد بابل!!!. 
المكــان كــان مــوحـشـــاً في تلك الـظـهيــرة
ــــة القــــائـــظــــة، وكــنــت وشــيخــي في رحل

العودة إلى الجذور الجميلة.
****

بعـــد سـنـــوات علـــى تـلك الحـــادثـــة كـــان
علـي أن أضع رأسـي في أحـضـــان عـــزيـــز
عبـد الصـاحب مـؤمنـاً بقـدرته الأبـويـة،
الصـوفية، على إبعاد وجع الرأس الذي
كـاد يفتك بلـيلتنـا الجمـيلة في عـمان..
حــــدث أن وصل عـبـــد الــصـــاحـب إلـــى
عـمـــان حـيـث أقـيـم، وكـــان خـــروجه مـن
العـراق نادراً لأسـباب لا مجـال لذكـرها
الآن ولكـنهـــا معــروفـــة لأهل الحــرفــة..
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عــزيــز عـبــد الـصــاحـب .. مـــواقف وذكــريــات
ظهيرة بغدادية عصية على الوصف.. 

ـــــاهـــــا معـــــاً؟ ـــــدوات الــتــي حـــضـــــرن والــن
والعــروض المــســرحـيــة الـتـي تهــامــسـنــا
حــــولهـــا أو تــصـــارخـنـــا؟ والـنـــزاعـــات؟
والــشتــائـم التـي تعـــرضنــا لهـــا؟ ولجنــة
نقـــاد المــســـرح؟ والــصحـــافـــة؟ قـصـــائـــده
اليتيمة التي نشرتها في جريدة الاعلام
الأسـبــوعـيــة عـنــدمــا حـــررت صفحـتهــا
الثقـافيـة لمدة أسـبوعـين فقط؟؟ مـسرح
الرشيد، والوطني؟ جريدة ألوان؟ دائرة

السينما والمسرح؟ ألخ ألخ...
****

وعـــزيـــز عـبـــد الــصـــاحـب كـــان يحـب أن
يـنـــادى شـــاعـــراً، ولقـــد كـــان يفخـــر بـــأن
ــــاً عــن جــيل الـــســتــيــنــيــــات ذكــــره كــتــــاب
ـــاره أحـــد شعـــراء ذلـك الـعقـــد.. ـــاعـتـب ب
وبـالـرغـم من عـشقه للـشعـر إلا أنه كـان
مقلاً.. ولم يعمل علـى تكريـس شعريته
في الـوسط الاعلامـي والثقـافي العـراقي
مثلما فعل مع نشاطه المسرحي: ممثلاً
ومـؤلفـاً ونـاقـداً.. ولقـد تعـرفـت إليه من
بـــاب المــســـرح لا مـن بـــاب الـــشعـــر علـــى
سبـيل المثـال. له في المـسـرح العـديــد من
النصوص التي قدمت من على خشبات
مــســـارح العـــاصـمـــة، وله مــشـــاركـــات لا
تحـصــى في الـتـمـثـيل وأخــرى في الـنقــد
والـصحــافـــة الفـنـيــة.. وبــالـطـبـع فلقــد
ذاعت اهتمـاماته الصوفية مما يمنحك
فـرصة لـرسم شخصـية عـراقي قـادم من
أرض أور أول الحــضـــارات إلـــى مـــديـنـــة
الـعلم بغـداد، شخـصيـة عـراقيـة جـمعت
في ثنــايــاهـــا تنــوع المعــرفـــة وسمــاحـتهــا
أيــضـــاً، فهـــو لـم يـكـن مـثـقفـــاً صـــارمـــاً
مـتجـهمــاً، ولم يـكن ســاهمــاً ســابحــاً في
ملكـوت الخيـال، بل كـان خلطـة من رقـة

وصفاء وزهو وألم وحب... وجنون.
لا جـــرم بعـــد ذالك أن يــظل بعـيـــداً عـن
النجومية التي حظي بها )المتطفلون(،
الـذيـن يتكـاثـرون كـالـطحلب في المـشهـد

الثقافي والفني العراقي.
****

ويا عزيز عبـد الصاحب... أيها الصادق
ـــب أب ـــنـقـــي مـــثـل قـل مـــثـل دمـعــــــــــة، ال
والحنين مثل شجرة.. كنت أمني نفسي
بـعــــــــودة لـلـــبـلاد الحــــــــريـق.. وهــــــــا أنـــت
تفـــاجـئـنـي بغـيـــابك فـــأنـتحـب وحـيـــداً
هنـا.. كـم كنـت أتمنـى أن أكــون معك في
هـذه الــسنــوات التـي كنــا نتـمنـاهـا حـرة
بلا مـــــوت ولا دمـــــار؟؟ هـــــا أنـــت تغـــــادر
ـــــــركـــت وراءك حـــتـــــــى وحـــيـــــــداً، لـقـــــــد ت
حقـيـبـتـك العـتـيقـــة الـتـي مـــا فـــارقــتك
يـومـاً، ولقــد كنـت أشطـرنــا في فهم هـذه

الحقيقة، كيف لا وأنت المعلم؟؟
سلام عليك..

على تربة توسدتها
وعلى الملائكة التي تلقفتك.
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*****
لـيس في نـيتي أن أسـرد وقـائع يـوميـاتي
مع عـبـــد الـصـــاحـب، فهـي أكـثـــر مـن أن
تعـــد... ولكـن مـــا ســـردته في الــســطـــور
الـســابقــة لـم يكـن يغــادر ذاكــرتـي في كل

الأوقات...
كـــان لعـــزيـــز عـبـــد الـصـــاحـب طقـــوسه
اليــوميـة الـتي عــرفتهــا جيـداً، طقـوس
تـبـــدأ مع وصـــوله إلــى دائــرة الــسـيـنـمــا
والمسـرح حـيث اعتـدنـا أن نلـتقي بـشكل
شــبه يـــومـي، أو مـنـتـــدى المــســـرح، أو في
زيـاراته المتـتالـية للـشاعـر الراحـل قيس
لفتـة مـراد، والـذي كـان يقـيم في غـرفـة
بــالـبتـــاويين قـــريبــة مـن مقهــى بــسيـط
كان عـرابه هو علي حـسين، وكنت أرتاده
رفقـــة: عـبـــد الخــــالق المخـتـــار، حـكـيـم
جــاسم، نـاصــر طه، هـيثـم عبـد الـرزاق،
ـــراهـيـم، رائـــد محـــسـن، خـــالـــد فلاح اب
علـي، كــــريم محـــسـن، حـيـــدر مــنعـثـــر،
كـــاظـم الـنـصـــار وآخـــرون... كـــانـت تـلك
الـزيـارات تمـثل منـاسبـة في فهم الـوفـاء
والحـب الـصـــادق الـصـــافي... كـــان عـبـــد
الـصـــاحـب بعـــد أن يكـمل زيـــارته، شـبه
اليومية، لقيس لفتة يعرج على المقهى
فيـشــرب شــايــاً أو يــدعــوه عـلي لـتنــاول
الـرز مع الفاصـولياء في مـطعم مجاور،
هكــذا يقضـي معنـا سـاعـات حتـى قـبيل
غـروب الشـمس ليلـحق بعدهـا بالـباص
الـــذي يـــوصـله إلـــى بـيـتـه.. ولقـــد كـــان
حـينهـا كـثيـر الحــديث عـن قيــس لفتـة
مــراد وعـــزلتـه التـي أبعــدتـه عن هــدايــا
الــشـيـطــان الـتـي كــانـت ســائــدة أنــذاك،
وعـنـــدمـــا رحل الــشـــاعـــر بكـــاه صـــاحـبه
بحرقة، ذلك الصاحب الذي كان بعيداً
هــو الآخــر عـن تلـك الهــدايـــا الملعــونــة،
بعـداً أهله لـيحتل مـكانـاً بارزاً في قـلوب

محبيه وفي ذاكرة الثقافة العراقية... 
ومن مـشــاهــد تلك الأيــام يبــرز مـشهــد
يــوم الجمعــة، اليـوم الـذي يجـتمـع فيه
المثقفون والكتبيـون العراقيون في شارع
المتنبي الـشهيد، ثم العـروج على مقهى
حسـن عجمـي لشـرب استكـانـة شـاي في
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لـوسـط الـبلـد، ونـتجــول علــى المكـتبـات
والــشــوارع ونـتحــســـر معـــاً علـــى بغــداد.
ـــا به في وأحـــسـب أن أنـــضج مـــا خـــرجـن
تلك الأيـام كـان حـواراً صـحفيـاً طـويلاً
نشر حينها في جريدة الزمان اللندنية،
حـواراً لا أعتقد أن مسـاحته الكبيرة في
الجــريــدة كــانـت وحــدهــا مـثــار فــرحـنــا
المشترك، بل ما تضمنه من كلام جديد

وجميل...
كـان عـزيــز عبــد الصــاحب قـد عـاش في
بغـداد عيشـة ضنكـة، ولقد كـتب لي عن
ذلك في إحــدى رســائله الـــورقيــة، ذاكــراً
ـــو مـن فــطـنـــة، فــيهـــا تـــسـمـيـــة لا تـخل
وسخـريـة بـالـطبع، حـيث أسمـى نفـسه:
السيد بشّة!!!، وعلى الفور كتبت مقالاً
نشرته في الزمـان أيضاً عن السـيد بشّة
العـــراقـي أثـــار الكـثـيـــر مـن ردود أفعـــال

على ما أذكر.... 
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ـــزم اهـتــبلــت الفـــرصــــة وجهـــزت مــــا يل
لـسهـرة في منـزلي الـذي كـان علـى أحـد
الــسـطـــوح في العـــاصـمـــة الأردنـيـــة.. لـم
أنــس بـــالـطـبع أن أحـضـــر معـي سـمكـــة
كـبيـرة لــشيهـا في آخـر الـسهـرة... ولـكن
وجع الــرأس اللـعين بــاغـتنـي ولم تـنفع
معـه علاجــــاتـي الـتـي أعــــرفهــــا والـتـي
أبــتـكــــــرهــــــا لـلـخـلاص مــن ذلـك الألــم
الهـــائل حـتــى قــرر أبـــو سعــد أن يــأخــذ
رأسي بين يـديه فيغني لي سـاعة ويرتل
قـــرآنـــاً ســـاعـــة أخـــرى، وبـين هـــذا وذاك
استـسلـم الألم لـصــوته وذاب.. وأكـملنـا
الليلـة... لقــد كنت، ومـا آزال مـؤمنـاً به
كـشـيخ طــريقــة فـــر من الــزمـــان، هكــذا
تـــراه بـبـنــطلـــون وقـمـيــص و)علـيجـته(
الـتـي مـــا فـــارقــت ظهـــره )هل انـتــبهـت
لكــون ظهــره محـنيــاً علــى الــدوام؟؟؟(،
ـــذلـك فـلقـــد زال ـــاً ب ولأنـي كـنـت مـــؤمـن
الـــصــــداع عــن رأســي.. إنـه رجل حـكــيــم
يداوي النـاس بالقرآن الـكريم، وببعض

الشعر والغناء والكلم الطيب.
****

الأيــام الـسـبعــة الـتي قـضــاهــا في عمــان
عـنـــدمـــا جـــاء مــشـــاركـــاً في مــســـرحـيـــة
الفـنـــان عـــزيـــز خـيـــون)مـــســـافـــر زاده
الخـــيــــــال( كــــــانـــت تـخـــتـلـف عـــن أيــــــام
الـسنـوات الـتي عـشنـاهـا معـاً في بغـداد،
ــــى وغــيــــرهــــا مــن المــــدن ــــال ـــــابل ودي وب
العراقيـة التي زرناهـا معاً للمـشاركة في

نشاط ثقافي أو مسرحي ما... 
أيــام عمـان، إذن، كــانت مخـتلفـة: عـزيـز
الـقــــــــادم مـــن أحـلــك ســـنــــــــوات الـقـــمـع
والجوع والحصار في بغـداد بوفد رسمي
كـان أحـد أعضـاؤه ضـابط في المخـابـرات
يــراقب الـصغيـرة والكـبيـرة في تحـركـات
الوفـد الفنـي العراقـي، وأنا الـذي فررت
قــبلهـــا بــسـنـــوات وعــشـت في العـــاصـمـــة
الأردنيـة قـريبـاً من تـنظـيمـات معـروفـة
بمعارضتها لنظـام الحكم الديكتاتوري
ـــــــا نـــتـــــــابـع عـــــــروض في الـعـــــــراق... كـــن
المهـــرجــــان، وجلـــســــاته الحـــواريـــة، وفي
ـــــة وأخـــــرى ـــــوقــت ذاتـه نفـــــر بــين آون ال
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عـبــد الخـــالق كـيـطــان

المعمارية العراقية زها حديد تنال المرتبة الثالثة بين اشهر النساء في بريطانيا
الجمال كعامل ثانوي في الاختيارات. 

وكانت وزيرة الخـارجية البريـطانية الـسابقة
مـارغــريت بـيكـيت العـام المــاضي أقـوي إمـرأة
بـريـطــانيــة واحتـلت المــرتبــة 20 علــى لائحـة
أقوى نساء العالم، لكن رحيلها عن منصبها
الـبــارز هـــذا العــام أزاح اسـمهــا عـن اللائحــة

بشكل نهائي. 
وتعــــد زهــــا حــــديــــد الـتـي أكــملـت دراســتهــــا
الـثــــانــــويــــة في مــــدرســــة )الــــراهـبــــات( وســط
العـــاصـمـــة العـــراقـيـــة بغـــداد مـن بـين أشهـــر
معمـاري العـالـم اليـوم وواجهـت بثقـة النقـد
القاسـي الذي يـصف تصـاميمهـا )بمهنـدسة

قرطاس( غير قابلة للتنفيذ لصعوبتها. 
وجاءت نجاحاتها المتصاعدة وحصولها على
جوائز عالمية لتهمش النقد الامر الذي دفع
ملكـة بــريطـانيـا الــى منحهـا وسـام التقـديـر

الملكي. 
ولاتحفل ذاكــرة زهــا وهـي ابنــة وزيــر المـــاليــة
الـعــــــــراقـــي مـحـــمــــــــد حــــــــديــــــــد أبــــــــان عـقــــــــد
الخـمـــسـيـنـيــــات ، بــــالـكـثـيــــر مـن المـــشــــاهــــد
المعـماريـة العـراقيـة لكنـها تحـب كثيـراً نصب
الحـريـة للفنـان جـواد سلـيم.وتنـتظـر حـديـد
إكـمـــال أهـم تــصـــامـيــمهــــا المعـــاصـــرة المـلعـب
الاولمـبـي في العـــاصـمـــة الـبـــريـطـــانـيـــة لـنـــدن
المـــؤمل اسـتـضــافـــة الألعــاب الاولمـبـيـــة للعــام

 2012.
وبــــــاســتــثــنــــــاء تـــصــمــيــم مـــتحـف الفــنــــــون
الإسـلاميــة في الــدوحــة وجـســر في أبــو ظـبي
فليس لـزها حديـد تصاميم أخـرى في بلدها

العراق والدول العربية الاخرى. 
وصــمــمــت حـــــديـــــد نـــــادي الـــــذروة، كـــــولـــــون،
وتنـفيــذهـــا لنــادي مــونـســون بــار في ســابــورو
اليـابان ومحطـّة إطفاء فيـترا ويل أم رين في

النمسا ومتحف العلوم في المانيا. 
ومن بـين أكثــر مـشـــاريعهــا الجــديــدة غــرابــة
وإثارة لـلجدل مـرسى الـسفن في بـاليـرمو في
صـقليـة والمـسجــد الكـبيـر في عــاصمـة أوروبـا

ستراسبورغ . 

تبــوأت المـعمــاريــة العــراقيــة المــرتبــة الثــامنــة
والـــسـتـين بـين أقــــوى نـــســــاء العــــالـم حـــسـب
الـتــصـنــيف الـــسـنــــوي الــــذي تـعلــنه مـجلــــة
الأعمـال فـوربـس والثــالثــة بين اشهــر واغنـى
الـنـــســـاء في بـــريــطـــانـيـــا حـيــث  تقـيـم .وقـــد
احـتلـت المــرتـبــة الاولـــى وللعــام الـثــانـي علـي
الـتـــوالـي علـــى لائحـــة أقـــوى مـــائـــة امـــرأة في
العـــالم المــستـشــارة الألمـــانيـــة أنجيـلا ميــركل
تلتها نائبة رئيس الوزراء
الــصـيـنـيـــة وو يـي، فـيـمـــا
احتـلت وزيــرة الخـــارجيــة
الأمــــريكـيـــة كـــونـــدولـيـــزا

رايس المرتبة الرابعة. 
وعــــــــدت وســــــــائـل الاعـلام
البــريـطــانيــة زهــا حــديــد
العــراقـيــة المــولــد )بغــداد
31 تـــــــــــــــشــــــــــــــــــــريـــــــن الاول
أكـتــــوبــــر1950( بــين ثلاث
نــســـاء بـــريـطـــانـيـــات وقع
علــيهــن اخــتــيــــــار المجلـــــة
الـــتـــي تــــصـــنـف أغـــنـــيـــــــاء

العالم والمشاهير. 
واحـــــــــتـــلـــــــــت المـــلـــــكـــــــــــــــــــــــة
الـبـــريـطـــانـيـــة إلـيـــزابـيـث
الثـــانيــة المـــرتبـــة الثـــالثــة
والعـشـــرين ، لـطــول مــدة
حــكـــمـهـــــــــا والـــتـــــــــأيـــيـــــــــد
المتـصــاعــد الــذي تحـظــى
بــه مــــــن قــــــبــل وســـــــــــــــائــل
الإعـــــلام. وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت
البــريطـانيــة كلارا فيـرس
زوجة رئيس بورصة لندن

بالمرتبة .54 
وتعـــد المجلـــة مـــواصفـــات
علـمـيـــــة وشخــصـيــــة لـــــوضع الـنـــســـــاء علــــى
لائحــتهـــا يـــشـــارك فــيهـــا خـبـــراء في الـعلـــوم
الاجتمـاعية والـنفسية، ولاتمـت صفة القوى
بــاي صلــة للقــوة الجـســديــة لـلمــرأة ويــدخل

ـ

البـطلـة الـتي اريـد الـكتـابــة عنهـا في قـصـتي، بـطلـة خــائنـة،
لاتعــرف الــرحـمــة، اقـتــطعـت جــزءا مـن قلـبـي ورمـت به الــى
الـكلاب، مـلامحهـــا شـبه غـــائـمـــة، وهـي بكـــاملهـــا معـتـمـــة في
عقلي، لاادري مـن اين ابدأ معـها، فهي تجـالسني في الـصباح
ترتـشف معي الشـاي وتدخن الـسيجارة الاولـى بعد الـفطور،
وهـي تــسهـــر معـي في اللـيل وانـــا اقـــرأ او اكـتـب، في الحقـيقـــة
الكتـابـة اصـبحت عـسيـرة في ظل الانـقطــاع التــام للكهـربـاء،
كـنت اريــد تخـليــدهـــا، جعلهــا خــالـــدة في كتــابــاتـي، غيـــر اني
سخرت مـن نفسـي على اكـذوبة الخلـود، التـي جاء بهـا عمـنا
كلكـامش، اوصـافها مـوجودة في وجـوه نسـاء كثيـرات حبيـبات
جميلات نـصادفهن او نـحلم بهن، المهم انهـا معي في الاوقات
التي احتاج الى وجـودها، غير اني كلما سعيت للكتابة عنها،
اتــذكـــر خيــانـتهــا، وغـــالبــا مــا افـســر تـصــرفهــا، علــى انه زلــة
بسيطة وستعود الي صافـية كالبلور، تصرفها ادخلته في باب
التحليل النفسي من حاجة المرأة الى الشمس، كحاجة عباد
الـشمــس اليهــا، هكــذا انظــر للمـسـألـة، الـرجل هـو الـشمـس
والمرأة عبـاد الشـمس، تميل هـذه الشجـرة او هذه المـرأة حسب
ميلان الشمس وعندما تغـرب لابد ان تعود المرأة الى فراشها
تنتظر صبـاحا جديدا كي تتـجه صوب الشمس .. دورة رائعة
للشمس تفسـر دورة الحياة، غير اني اشعر بالاحباط، والملل،
فهذه المـرأة الخائنـة، غيرت حيـاتي، جعلتنـي ارى الليل نهارا،
والنهـار ليلا، واخـذت انظـر الـى اللـوحـات بـالمقلــوب، واستمع
الى احـاديث الناس وانـا في الواقع لا اصغي الـيها، تعلمت ان
اسـتــيقـــظ فجـــــرا، لارى القــطـــط ابقــــارا، والـكلاب فـئــــرانــــا،
اخـتلـطـت علـي الـــرؤيـــا، مـــا عـــدت افــــرز الاشكـــال واسـمـيهـــا
بمسمياتهـا الحقيقية، اهكـذا تفعل الخيانـة فعلها في العقل
الانساني؟ قلت يجب ان ادع هذه البطلة، فهي امراة ما، كأي
امــرأة، النـسـاء يــأتين ويـذهـبن، مثل دورة الـشمـس، وبـالــرغم
من ذهـابهن ومجيـئهن، غيـر انهن يتـركن نـدبا في روحـي، اما
الحب فهو الاخر استئثار للمشاعر، الحب حماس في متاهة،
نتـصـــور اننــا حقــا نحـب، ولكـننــا في الحقـيقــة نلـبي نــداءات
خفيـة للـطبيـعة، نـداءات الغـريزة، وهـذه البطلـة الفـاتنـة، ما
هـي الا مشـروعـا لتـلبيـة الـصهيل في اصـواتنـا . الــذي حصل
انـني، غفلت عنها، اطفأت شمسي عن شجرة عبادها، اختبار
لارادتي، اه .. تذكـرت انني دفعتهـا من حيث لاادري للخـيانة،
قلـت لهــا مــازحــا، ســأســافــر، ربمــا الــى الابــد، المــرأة لـم تفـهم
مـــزاحي، فـهي لاطــاقــة لهــا ان تــستـــوعب كـلمــات رجـل افنــى
عـمـــره في صـيـــاغـــة الـكلـمـــات، ومـــادامـت الــشـمــس لاتمـــزح،
فـــالـــرجـل يجـب الا يمــــزح، هكـــذا هـيجـتً مـن حـيـث لا ادري
ايضـا مـرارة الفقـدان لـديهـا، المـرأة مـستعــدة ان تسـامح علـى
أي شيء، الا الفقـدان، قلبـها الاسـري، قلبهـا العـاطفـي جدا،
لايــدع فــرصــة كـي يـــراجع، او يـتـــراجع، شحـنــات هـــائلــة مـن
الغـضب تتـطايـر عبـر الكلـمات والاحـاسيس الـدفينـة تنطلق
مهـتـــاجـــة في سـبـيل الا تـصـــدق انهـــا بـصـــدد فقـــدان حـبـيـب

اكتظت روحه بالشوق والحب .
البطلة ستكتبني ذات يوم على ارواقي .

مشروع قصة ستكتبني ذات يوم
مـحـــمــــــــد مــــــــزيــــــــد

ــــــــــــة كـــــتـــــب  ـصـلاح حــــــــــســـــن في ثـلاث
عــــرضــت في هــــولــنــــدا وبـلجــيـكــــا،
ومـســرحيــة-الــصفعــة- سـتقــدم في
كــوبـنهــاغـن، أمــا مــســرحـيــة " أيــام
الأسبـوع الثمـانيـة " وهي مـسرحـية
للأطفــال  فـســوف تقــدم في بغــداد
نـهـــــــايـــــــة هـــــــذا الـعـــــــام وســتـقـــــــوم
بـإخراجـها الفـنانـة العراقـية إقـبال

نعيم
أمــا كتـابه "قـربــان التـاريخ" والـذي
صــدر عـن دار المـنـتـــدى العــربـي في
روتـردام قـبل ثلاثــة أشهــر فيـنتـظـر
صدور تـرجمته الهـولنديـة في شهر
ديــسـمـبـــر القــادم مـن هـــذا العــام.
ـــشــــاعـــــر صلاح حـــســن أنْ ســبـق لل
شـارك في مهـرجـانــات دوليـة كـثيـرة
كــان أخــرهـــا مهــرجــان مــديـين في
كـولـومـبيـا، وقـد وجـهت له دعـوتـان
للمشـاركة في مهرجـانين عالميين في
كــوسـتـــاريكــا وجـنــوب أفــريقـيــا في

السنة المقبلة.    
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البلـدان الأوربية في الأشهـر القليلة
الـقـــــــــادمـــــــــة وفي بـغـــــــــداد أيــــضـــــــــا.
فـمــســـرحـيـــة -مـــديـنـــة الـــسلاح -
سـتقـــوم بجــولــة أوربـيـــة في كل مـن
بـــــرلــين وزيـــــورخ ومـــــالمــــــو  بعـــــد إن
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المهـرجـانـات الـشعـريـة الـتي تقـام في
الــبلاد المــنـخفــضــــة. ثــم تــــرجــمــت
مجمـوعته الثـانيـة " النـوم في اللغة
الأجنبيـة " في العام 2002 وبعد اقل
من ثلاث سنوات صـدرت مجموعته
الثــالثــة متــرجمـة إلــى الهــولنـديـة
حـيـث تــزامـن مع هــذه الـتــرجـمــات
تقـديم عدد من مـسرحيـاته في عدد
مـن المــدن الهــولـنــديــة مـثل لاهــاي

وأمستردام وروتردام واتريخت. 
وقبل يــومين صـدرت لـه مجمــوعته
الــــــرابعـــــة "الخـــــروج مــن أور" وهــي
ـــة قـــام عـبـــارة عـن قــصـيـــدة طــــويل
بتـرجمـتها المـستعـرب كيس نـايلاند
وظهـــــرت عــن دار نــــشـــــر "بـــــراوري"
متـزامنـة مع صـدور ديـوانه الـسـابع
في اللغة العربيـة " جزع بابلي " عن
مــنــــشــــــورات بــــــابـل. أمــــــا أعــمــــــالـه
المسـرحيـة فسـوف تقدم في عـدد من
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المــــــدى الـــثقــــــافي
ـلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي 

المــــــدى الـــثقــــــافي

صعب علي أن أكتب في رثاء عزيز عبد الصاحب... مرت أيام بعد وفاته
وأنا أتلفت حولي في هذه الغربة القاسية... كتبت في رأسي عشرات

المقالات في الأيام الفائتة عن رحيله المفاجئ.. وفي كل مقال كانت
يومياتي وإياه تفيض وتفيض.. هكذا أقررت في مستهل الكلام

بصعوبة الكتابة عن هذا الرجل، الأب الكبير والصاحب الحنين... ومن
المؤكد هنا أن عزيزاً كان يدرك بقوة هذا السيل من الرثاءات التي

ستنهال على روحه الطاهرة... فلقد كان صديق الجميع دون أن تبخس
هذه الجملة صراحته في مواقف شتى..وكان الجميع، في الوسطين

الثقافي والفني، يكبر فيه روحه العالية، ثقافته، وولعه بالمحبة.

عزيز عبد الصاحب

زهاء حديد

عزيز عبد الصاحب

صلاح حسن


